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317000 ‐ المفاضلة بين حق الزوجة وحق الأم

السؤال

إذا كانت جنة الزوجة مع زوجها ، فإن جنّة الزوج تون مع والدته ، هل هذا صحيح؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنا أفهم حقًا

زوجها ، بينما يجب أن أبق عليها لأن ّطاعة أمها لعظم حق عل قدّمت طاعت ن زوجتل ، يجب أن أطيع والدت مت

مطيعا لأم. سؤال الثان هو ماذا عل أن أفعل لأم زوجت؟ هل يجب أن أحترم أم زوجت بقدر ما أحترم أم. والسؤال

الأخير ، أي أحد يجب أن أضع أولا ف ما بين زوجت و أم؟ و ما بين أم و أم زوجت؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن طاعة الرجل لأمه من أسباب الجنة.

نم :قَال !هال ولسا ر؟ ينم :يلق ،نْفا مغر ثُم ،نْفا مغر ثُم ،نْفا مغر ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

ادركَ ابويه عنْدَ الْبرِ، احدَهما او كلَيهِما فَلَم يدْخُل الْجنَّةَ ) رواه مسلم (2551).

:دُكَ؟ قُلْتالو حا :قَال !هالأي، و :نَّةَ؟ قُلْتالْج نْ تَدْخُلا بتُحو ،النَّار قتَفْرا :رمع ناب ل قَال ... :اسٍ قَالين ملَة بسوعن طَي

عنْدِي ام، قَال: ( فَواله لَو الَنْت لَها الَْم، واطْعمتَها الطَّعام، لَتَدْخُلَن الْجنَّةَ ما اجتَنَبت الْبائر ) رواه البخاري ف "الأدب

المفرد" (8)، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الأدب المفرد" (ص 35).

وإذا كان للزوج هذا السبب للجنة، فللزوجة سببان : طاعة زوجها.

روى ابن حبان (4163) عن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( اذَا صلَّتِ الْمراةُ خُمسها، وصامت شَهرها،

وحصنَت فَرجها، واطَاعت بعلَها، دخَلَت من ايِ ابوابِ الجنَّة شَاءت )، وحسنه الشيخ الألبان بشواهده ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (2 / 411).

َّلص ِا النَّبلَه ا، فَقَالهتاجح نم غَتفَفَر ،ةاجح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتَتِ النَّبا ةً لَهمنَّ عا ) :نصحم نب نيصالْح نوع

اله علَيه وسلَّم: اذَات زَوج انْتِ؟
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.منَع :قَالَت

قَال: كيف انْتِ لَه؟

.نْهع تزجا عم ا ا آلُوهم :قَالَت

المسند" (31 / 341)، وصحح اسناده الشيخ الألبان" كِ ) رواه الإمام أحمد فنَارنَّتُكِ وج وا هنَّمفَا ،نْهنْتِ ما نيفَانْظُرِي ا :قَال

.(412 / 2)

والسبب الثان : طاعة والديها أيضا؛ فتتناولها نصوص وجوب طاعة الوالدين، ولا يستثن من ذلك إلا ما تعارض مع طاعة

الزوج.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

تَاتقَان اتحالفَالص ) :ه تعالالمرأة إذا تزوجت: كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال ال "

.( هظَ الفا حبِ بِملْغَيل ظَاتافح

وف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة).

وف صحيح أب حاتم عن أب هريرة، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها،

وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت)... والأحاديث ف ذلك كثيرة...

فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة " انته. "مجموع الفتاوى" (32 /

.(263 ‐ 262

ثانيا:

ينبغ للرجل أن يحسن معاملة أم زوجته فذلك من محاسن الأخلاق، والشرع قد حث عل الإحسان إل الزوجات.

عن عائشَةَ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( خَيركم خَيركم هله، وانَا خَيركم هل ) رواه الترمذي (3895)

." يححص نسح دِيثذَا حوقال: " ه

( هِمائسنل مكرخَي مكرخَيخُلُقًا، و منُهسحانًا ايما يننموالم لمكا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوع

." يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1162) وقال: " ه
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ولا شك أن الإحسان إل أم الزوجة هو إحسان إل الزوجة، وأي إساءة إليها يؤذي الزوجة أيضا.

ومن الإحسان للزوجة وأمها : أن ينصح الرجل زوجته ، ويمنها من بر والدتها مت أمن ذلك ولم يرجع عليه بضرر.

لن درجة حسن المعاملة من الرجل لوالدته ، لا تساويها درجة الإحسان لأي قريب أو صهر.

نسالنَّاسِ بِح قحا نم !هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج ) :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

صحابت؟

قَال: امكَ. قَال: ثُم من؟ قَال: ثُم امكَ. قَال: ثُم من؟ قَال: ثُم امكَ. قَال: ثُم من؟ قَال: ثُم ابوكَ ) رواه البخاري (5971) ومسلم

.(2548)

فحق الأم مقدم ، حت عل الأب .

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال القرطب: المراد أن الأم تستحق عل الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم ف ذلك عل حق الأب عند المزاحمة، وقال

عياض: وذهب الجمهور إل أن الأم تفضل ف البر عل الأب، وقيل يون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب

الأول " انته. "فتح الباري" (10 / 402).

:ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال

" وحديث أب هريرة يدل عل أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة عل من خالفه " انته. "شرح صحيح البخاري" (9 / 191).

وهذا فيما يتعلق بحسن المعاملة والطاعة، والمانة والتقدير والاحترام، والبر والصلة.

وأما فيما يتعلق بالحقوق المادية كالنفقة والمسن ، ونحو هذا : فالزوجة مقدمة عل سائر الأقارب؛ لأن هذا واجب عل الزوج

بمقتض العقد الذي بينهما؛ فلا يجوز له أن يضيعه.

وقد سبق بيان هذا ف الجواب رقم (129344).

واله أعلم.
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